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 والصفات المتصرفة منها صفة اليد لله 
نَّ أشرف العلوم وأجلها العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وذلك المستخلص : إ

، والإيمان بالله تعالى حقيقته معرفة الله تعالى، وبذل لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله 
، وهي الجهد في معرفة أسمائه وصفاته، وهذا البحث يتناول صفة من صفات الله 

فة اليمين، والكفّ ، والأصابع ... إلخ، والهدف صفة اليد والصفات المتصرفة منها، كص
، وذكر منهج السلف من البحث بيان ثبوت صفة اليد والصفات المتصرفة منها لله 

فيها، مع بيان قول أهل البدع فيها والرد عليهم، وتطلب البحث أثناء إعداده اتباع 
ة: وفيها أهمية المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، وتكونت خطة البحث من المقدم

البحث وأسباب اختياره، والهدف منه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه، ثم 
وصفاته، ثم سبعة مباحث، وهي:  التمهيد: وفيه بيان منهج السلف في أسماء الله 

، المبحث الأول: معنى اليد في اللغة، المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت صفة اليد لله 
، المبحث الرابع: مذهب المبتدعة الث: مذهب السلف في صفة اليد لله المبحث الث

والرد عليهم، المبحث الخامس: الأوجه التي وردت عليها صفة اليد  في صفة اليد لله 
بيده، المبحث  والتوفيق بينها، المبحث السادس: الأشياء التي خلقها الله  لله 

، ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج، ثم فهرس  السابع: الصفات المتصرفة من صفة اليد لله
المصادر والمراجع، وقد ظهر لي من خلال البحث تضافر الأدلة من الكتاب، والسنة، 

حقيقة، وبطلان قول المعطلة والمشبهة،  والإجماع، والعقل على ثبوت صفة اليد لله 
 وطريقتهم.  –رحمهم الله  –ومدى مخالفتهم لإجماع السلف 

 ، الصفات المتصرفة منها. المفتاحية: صفة اليد لله  الكلمات
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The attribute of Allah's hand and the attributes 

deviated from it 

 

Abstract: The most honorable science is to know the 

names of Allah and His honorable attributes; as they 

relate to the most honorable "Allah", and faith in 

Allah Almighty is in fact the knowledge of Allah, and 

to make an effort to know his names and attributes; 

this research addresses one of Allah's attributes, 

which is the character of the hand and the attributes 

deviated from it as the right hand, palm and 

fingers … etc. This research aims to state the 

provenance  of attribute of hand and attributes 

deviated from it to Allah and to mention the 

approach of the ancestors in regard with it, with the 

statement of says of people of heresy and respond to 

them; to be prepared the research required the use of 

analytical critical approach; the research plan 

consists of the introduction: in which the importance 

of the research and reasons for selection, its purpose, 

and previous studies, research plan, methodology, 

and then preface: the statement of the ancestors 

approach in the names and attributes of Allah, and 

then seven chapters, the first one is the meaning of 

the hand in the language,  the second chapter: 

evidence of the provenance of Allah's hands, the third 

chapter: : the ancestors' approach in the attribute of 

Allah's hand, the fourth chapter: the approach of 

people of heresy in the attribute of Allah's hand and 

the response to them, the fifth chapter: points 

mentioned the attribute of Allah's hand and matching 
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between, the sixth chapter: things created by Allah's 

hand; the seventh chapter: attributes deviated from 

of the attribute of Allah's hand, and then the 

conclusion including the most prominent results, then 

the index of sources and references. It has appeared 

to me through the search the combination of 

evidences from Quran, Sunnah and consensus, and 

reason to prove the attribute of Allah's hand, and the 

invalidity of words of suspicious, and the extent of 

their violation to the consensus of the ancestors - may 

Allah have mercy on them - and their approach. 

Key words: Attributes of Allah's hand, Attributes 

deviated from it. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، وبعـد: 

فإنّ أشرف العلوم وأجلها العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وذلك لتعلقها بأشرف 
 ا هو اشتغال بأعلى المطالب.، فالاشتغال بهذا العلم، إنَّّ معلوم وهو الله 

: "إنَّ شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ لوقوف -رحمه الله –هـ( 751قال ابن القيم )ت
النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها، ولا ريب أنّ 

وم السموات أجل معلوم وأعظمه وأكبره، فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقي
والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن  
كل تمثيل وتشبيه في كماله، ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله، أجلّ العلوم 

 (1)وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم، كنسبه معلومة إلى سائر المعلومات".
م وفضله، فإنهّ لا تكاد آية من آيات القرآن الكريم تخلو من صفة أو ولشرف هذا العل

 اسم لله تعالى.
: "والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته -رحمه الله  –هـ( 728قال شيخ الإسلام )ت

وأفعاله، أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر 
 . (2)، أعظم قدراً من آيات المعاد"أسماء الله وصفاته

والإيمان بالله تعالى حقيقته معرفة الله تعالى، وبذل الجهد في معرفة أسماءه وصفاته، فلا 
يستقر للعبد قدم في المعرفة، ولا في الإيمان، حتى يؤمن بصفات الرب جلّ جلاله، 

رجه عن حدِّ الجهل بربه، فالإيمان بالصفات وتعرّ  فها هو أساس الإسلام، ويعرفها معرفة تخخ
وقاعدة الإيمان، وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام، 

                                 
 .  1/86مفتاح دار السعادة،  (1)

 . 5/310درء تعارض العقل والنقل،  (2)
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بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يزيد  ، ومعرفة الله (1)والإيمان، وثمرة شجرة الإحسان
الإيمان، ويقوي اليقين، ويخوقع في القلب عبودية كاملة من خوف ورجاء ومحبة ... إلخ، 
وهذا البحث يتناول ثبوت صفة من صفات الله تعالى وهي صفة اليد، كما يتناول أيضاً 
الصفات المتصرفة منها، كصفة اليمين، والكف، والأصابع ... إلخ، وذكر منهج السلف 

فيها، مع بيان قول أهل البدع فيها والرد عليهم، وكان البحث بعنوان:  –رحمهم الله  –
 لى المخالفين". والرد ع "صفة اليد لله 

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
 وصفاته.  تعلُّق البحث بأشرف العلوم وأجلها، وهو العلم بأسماء الله  -1

 أنّ صفة اليد لله تعالى لم تظفر ببحث مستقل.  -2

 أهمية بيان الاعتقاد الصحيح في صفات الله تعالى.  -3

 الرد على إنكار أهل البدع لصفة اليد وتأويلاتهم.  -4

 ف من البحث: الهد
 –رحمهم الله  –ثبوت صفة اليد والصفات المتصرفة منها لله تعالى، وذكر منهج السلف 

 فيها ، وبيان قول أهل البدع فيها والرد عليهم. 
 الدراسات السابقة: 

وصفاته، كما أفردت بعض الصفات في مخصنَّفات  ألَّف العلماء كثيراً في أسماء الله 
 على مخصنَّف أخفرد في صفة اليد خاصة.  خاصة، ولم تقف الباحثة

 خطة البحث: 
 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وسبعة مباحث، وخاتمة. 

المقدمة : وتتضمَّن أهمية البحث، وأسباب اختياره، والهدف منه، والدراسات  -
 السابقة، وخطة البحث ومنهجه. 

 وصفاته.  التمهيد: منهج السلف في أسماء الله  -

                                 
 . 3/347ينظر: مدارج السالكين: ابن القيم،   (1)
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 ول : معنى اليد في اللغة. المبحث الأ -

 .المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت صفة اليد لله  -

 . المبحث الثالث : مذهب السلف في صفة اليد لله  -

 والرد عليهم.  المبحث الرابع: مذهب المبتدعة في صفة اليد لله  -

 والتوفيق بينها.  المبحث الخامس: الأوجه التي وردت عليها صفة اليد لله  -

 بيده. ث السادس: الأشياء التي خلقها الله المبح -

 .  المبحث السابع: الصفات المتصرفة من صفة اليد لله  -

 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج. -

 الفهارس: فهرس المصادر والمراجع. -

 
 منهج البحث : 

هو المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، مع  –إن شاء الله  –سيكون المنهج المتبع 
 م بمتطلبات البحث العلمي. القيا

 الإخلاص والقبول في القول والعمل.  أسأل الله 
 
 

  *  *  *  *  * 
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 التمهيد
 وصفاته منهج السلف في أسماء الله 

فإنّّم قد اقتفوا أثره، وعظَّموا  –رحمهم الله  –إمام سلف هذه الأمة  لما كان الرسول 
وصفاته كتاب الله وسنة نبيه  سماء الله ما جاء به من الوحي، فجعلوا مصدرهم في أ

 فأثبتوا ما أثبته الله ،  لنفسه، أو أثبته له ونفوا ما نفاه الله ،  عن نفسه أو
 ، من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل. نفاه عنه رسوله 

القول  : "اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من-رحمه الله  –هـ( 360قال الآجري )ت
، وبما وصفه رسول الله بما وصف به نفسه  والعمل: أنّ أهل الحق يصفون الله 

 ،وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ،
 .(1)ولا يقال فيه كيف؟ بل التسليم له، والإيمان به"

يما نقله عن عقيدة السلف: ف  -رحمه الله  –هـ( 449وقال أبو عثمان الصابوني )ت
، ولا "ويثبتون له جلَّ جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله 

يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه، ولا يخكيفونّا تكييف المخشبه، ولا يحرفون الكلم 
ومنَّ  عن مواضعه ... وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف، والتكييف، والتشبيه،

 . (2) عليهم بالتعريف والتفهيم..."
: "أهل السنة مجمعون على الإقرار -رحمه الله  –هـ( 463وقال الإمام ابن عبدالبر )ت

بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، 
 .(3)إلا أنّّم لا يكيفون شيئاً من ذلك"

                                 
 .283الشريعة،  (1)

 .5-3عقيدة السلف وأصحاب الحديث،  (2)

 .7/145 التمهيد، (3)
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 : "قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي  -رحمه الله  – وقال الأصبهاني
متواترة في صفات الله تعالى، موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات 

 .(1)والمعرفة والإيمان به والتسليم، وترك التمثيل والتكييف"
نة والجماعة بما وصف : "فيؤمن أهل الس –رحمه الله  –هـ( 728وقال شيخ الإسلام )ت

، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله 
 .(2)وتمثيل"

                                 
 .205-2/202، وينظر: المرجع نفسه، 1/183الحجة في بيان المحجة،  (1)

 .3/139الوصية الكبرى،  (2)
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 المبحث الأول
 معنى اليد في اللغة

 
، والجمع: )أيدي(، وبعض العرب يقول في (1)اليد: في حق البشر هي الجارحة المعروفة

 الجمع: )الأيْد( بحذف الياء. 
 د في عدة معانٍ، منها: وتستعار الي

 الأول: المنة والنعمة والإحسان، يقال: لفلان على يد، أي: نعمة ومنة. 
الثاني: المِّلك بكسر الميم والسلطان، يقال: هذا الشيء في يد فلان، أي: في ملكه، ومنه 

ئۈ  ئې  ئې    ئۈئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچقوله تعالى : 

[، 237]البقرة:  چئي     ی    ئج  ئح  ئم  ئى  یئى  ئى  ی  ی   ئىئې
 أي: بملكه. 

ڦ  ڦ   چالثالث: القوة والقدرة، يقال: مالي بفلان يد، أي: قوة، ومنه قوله تعالى: 

 [، أي: أولو القوة . 45]ص:  چڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    
كما تأتي اليد أيضاً بمعنى: الصلة، والجماعة، والتعاون، والبركة، والحفظ، والنصرة، 

 . (2)والوقار، والطاعة، وغير ذلك من المعانيوالذُّل، 
 
 

*  *  *  * * 

                                 
 . 983الكليات: الكفوي،  – 551ينظر: المفردات: الأصفهاني،  (1)

 . 553 – 551، المفردات: الأصفهاني، 3977 – 4/3975ينظر: معجم تهذيب اللغة: الأزهري،  (2)
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 المبحث الثاني
 الأدلة على ثبوت صفة اليد لله 

 
 في مواضع عديدة من كتاب الله ، منها:  ورد ثبوت صفة اليد لله 

[ ، وقوله تعالى: 26]آل عمران:  چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ      ڱڱ     ڱ  چقوله تعالى: 
  ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوى  ئا  ئا   ئە  ئە  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 چ  ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ[، وقوله تعالى: 64]المائدة:  چ

 [ . 75]ص:
 في مواضع عديدة من السنة، منها:  كما جاء ثبوت صفة اليد لله 

بس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا ، أنَّ النبي ما جاء عن أنس  بذلك،  قال: "يحخ
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو 

 (.1الناس؛ خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته ... ")
: "إنَّ المقسطين  قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -وعن عبدالله بن عمرو 

، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في ن يمين الرحمن عند الله، على منابر من نور ع
 (.2حكمهم وأهليهم وما وَلخوا")
يبسط يده بالليل، ليتوب  : "إنَّ الله  ، عن النبي وعن أبي موسى الأشعري 

مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار، ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من 
 (.3مغربها")

                                 
 ، واللفظ له. 4476رقم  8/160، الفتح، 1خاري في كتاب: التفسير، سورة البقرة، باب: أخرجه الب (1)

 . 322رقم  1/180، 84وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: 

 .18رقم  3/1458، 5أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب:  (2)

 . 31رقم  4/2113، 5أخرجه مسلم في كتاب: التوبة، باب:  (3)
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: "إنّ الله يقول لأهل الجنة: ياأهل الجنة، ال: قال النبي ق وعن أبي سعيد الخدري 
 (.1فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك..." )

على المنبر وهو يقول: "يأخذ الجبار  قال: رأيت رسول الله  وعن عبدالله بن عمرو 
("2، سماواته وأرضيه بيديه.) 

كثيرة جداً، ومتنوعة، مما يدل على أنّّا يد   والأحاديث الواردة في إثبات صفة اليد لله 
 على ما يليق بجلاله وعظمته. حقيقية ثابتة لله 

، وهذا الإجماع على ثبوت صفة اليد لله  –رحمهم الله  –كما دلَّ إجماع السلف 
 منهم يظهر من خلال أقوالهم التي سنشير إلى شيء منها. 

؛ لأنَّ المخلوق في إثبات صفة اليد لله كما أنَّ العقل الصريح موافق للنقل الصحيح 
لو اتصف بذلك كان كمالًا في حقِّّه، ولو لم يتصف بذلك كان نقصاً في حقِّّه، فإذا كان 

، الاتصاف بذلك كمالًا في حقِّّ المخلوق، فمن باب أولى أن يكون كمالًا في حقِّّ الله 
 حقيقة.   فدلّ ذلك على ثبوت صفة اليد لله 

قد دلّ على ثبوتها الكتاب، والسنة،  سبق، فإنَّ صفة اليد لله وبناءً على ما 
 . والإجماع، والعقل، مما يدل على تضافر الأدلة على إثبات تلك الصفة لله 

 
*  *  *  *  * 

                                 
 .7518رقم  13/487، الفتح، 37البخاري في كتاب: التوحيد، باب: أخرجه  (1)

 .9رقم  2،4/2176وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب:  

 .26رقم  4/2149أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم،  (2)
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 المبحث الثالث
 مذهب السلف في صفة اليد لله 

 
لى إثباتها لله ع –رحمهم الله  –الذاتية، وقد اتفق السلف  اليد صفة من صفات الله 

  حقيقة، على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تمثيل ولا تشبيه بيد
 المخلوق، ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. 

: "باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل  -رحمه الله  –هـ( 311قال ابن خزيمة )ت
منا في محكم تنـزيله..."، ثم قال: "باب ذكر وعلا، والبيان أنَّ الله تعالى له يدان كما أعل

: على إثبات يد الله جلَّ وعلا، موافقاً لما تلونا من تنـزيل ربنا لا  البيان من سنة النبي 
 (. 1مخالفاً"، ثم ذكر عدداً من النصوص الدالة على ذلك)

فيما ذكره عن اعتقاد أئمة  –رحمه الله  –هـ( 370وقال أبوبكر الإسماعيلي )ت
لحديث : "ويعتقدون أنَّ الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، وموصوف بصفاته التي سمَّى ا

، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه 
يشاء، بلا اعتقاد كيف ...، وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان، ينفق كيف 

 (.2إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيفٍ")يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، 
فيما ذكره عن اعتقاد السلف  –رحمه الله  –هـ( 449وقال أبو عثمان الصابوني )ت

وأصحاب الحديث: "فيقولون: إنَّه خلق آدم بيده، كما نصَّ سبحانه عليه في قوله عَزَّ من 
[، ولا يحرفون 75]ص:  چ ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچقائل: 

 (.3لكلم عن مواضعه، ولا يخكيِّّفونّما بكيفٍ أو يشبِّّهونّما بأيدي المخلوقين")ا

                                 
 . 125 – 1/118ينظر: كتاب التوحيد،  (1)

 .  51-49اعتقاد أئمة الحديث،  (2)

 . 3عقيدة السلف وأصحاب الحديث،  (3)
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:"وأما اليد: صفة لله تعالى بلا كيف، وله -رحمه الله  –هـ(489وقال السمعاني )ت
 (.1يدان ..." )

: "... وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في  -رحمه الله  –هـ( 516وقال البغوي )ت
ليد، والإصبع ... فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها الكتاب والسنة كا

واجب، فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطِّّل، 
 (.2والمكيف مخشبه، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ..." )

ورد في القرآن من صفات الله : "والإيمان بما  –رحمه الله  –هـ( 535وقال الأصبهاني )ت
 (.3تعالى، كاليد ... وإمرارها على ما جاءت لا تكيّف، ولا تتأول" )

، فقال: "ومن صفاته ثبوت صفة اليد لله  –رحمه الله  –هـ( 600وقرر المقدسي )ت
سبحانه الواردة في كتابه العزيز، الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين: اليدان ... فلا 

 (.4د، ولا نكيف، ولا نشبه")نقول: يد كي
: "أما أهل السنة فيقولون: يدا الله  -رحمه الله  –هـ( 728وقال شيخ الإسلام )ت

صفتان من صفات ذاته، حكمها حكم جميع صفاته ... فيثبتون جميع صفاته التي وصف 
بها نفسه، ووصفه بها أنبياؤه، وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره، كما أنَّ له 

 (.5سماء قد يسمى بها غيره ... مع نفي المشابهة في الحقيقة والمماثلة")أ
المستضيفة ، التي لا يكاد يخلو منها   –رحمهم الله  –إلى غير ذلك من أقوال السلف 

 .  -رحمهم الله  –كتاب من كتبهم  
 

*  *  *  *  * 

                                 
 .2/51تفسير القران،  (1)

 .  258 - 15/257شرح السنة،  (2)

 . 2/311الحجة في بيان المحجة،  (3)

 .  117 - 112الاقتصاد في الاعتقاد،  (4)

 .   6/363، وينظر: المرجع نفسه، 4/365مجموع فتاوى شيخ الإسلام،  (5)
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 المبحث الرابع
 والرد عليهم مذهب المبتدعة في صفة اليد لله 

 
 إلى طائفتين: قسم المبتدعة المخالفون لمنهج السلف في إثبات صفة اليد لله ان

 الطائفة الأولى: المعطلة النفاة:  
 حقيقة، واحتجوا بأنَّ وصفه بذلك يعني وصفه  أنكر المعطلة ثبوت صفة اليد لله 

عضاً جسماً مركباً متب بالجوارح، والأعضاء، والأدوات، والأبعاض، وهذا يقتضي كونه 
بالمخلوق، والله تعالى منزه عن ذلك، ولا  متجزئًا محدوداً، وهذا يستلزم تشبيه الخالق 

 (. 1يشبه المخلوق)
 وما ذهب إليه هؤلاء المعطلة غير صحيح، والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنَّ ظاهر هذا اللفظ ونحوه إذا أطلق على المخلوق كان عرضاً وجسما؛ً لأنَّ ذات 
 فلا يكون ظاهره إلا ما يليق بجلاله  ذلك، لكن إذا أطلق على الله المخلوق ك

 (.2ويناسب نفسه)
إنَّّا يمتنع لو كانت اليد التي وصف الله بها نفسه من  الثاني: أنَّ إثبات هذه الصفة لله 

جنس أيدي المخلوقين، أما إذا كانت يداً تناسب ذاته عز وجل، وتليق بعظمته، فإنَّ هذا 
على وجه يليق بجلاله  يثبتون اليد لله  –رحمهم الله  –(، والسلف     3ع)لا يمتن

 وعظمته دون تشبيه بيد المخلوق. 

                                 
 – 111أصول الدين: البغدادي،  - 231-1/230رآن: عبدالجبار الهمذاني، ينظر: متشابه الق (1)

التفسير الكبير: الرازي،  - 105العقيدة النظامية: الجويني،  – 2/172الأسماء والصفات: البيهقي، 
26/201 . 

 .6/472ينظر: الفتاوى الكبرى: ابن تيمية،  (2)

 . 1/329نيمان، ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغ (3)
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حقيقة، خشية التشبيه،  الثالث: أنَّ هؤلاء المعطلة قد فروا من إثبات تلك الصفة لله 
يلزمهم والتمثيل، والتجسيم، والتركيب، وهذا المحذور لازم لهم فيما أثبتوه من صفات، ف

 (. 1لذلك أن ينفوا ما أثبتوه من الصفات، خشية الوقوع في المحذور)
الرابع: أنَّ لفظ التجسيم، والتركيب، والتحديد ... إلخ من الألفاظ المجملة، التي تحتمل 
معنى حقاً ومعنى باطلاً، ومنهج السلف فيها، التفصيل في معناها، فإن أريد بها معنى حق 

 (.2عنى باطل ردت)قبلت، وإن أريد بها م
فإن كان المراد بالجسم المنفي: الجسد أو البدن الكثيف، الذي لا يسمى في اللغة جسم 

 سواه، فقولهم حق.
وإن كان المراد به: الجسم المركب من الجواهر الفردة، أو من المادة والصورة، فهذا أيضاً 

 حق. 
باطل، فإنَّ هذه المعاني ثابتة من الصفات، فقولهم  أما إذا كان المراد به: ما يقوم به 

 (.3وهو موصوف بها) لله 
ومثل لفظ الجسم بقية الألفاظ يستفصل في معناها، فإن أريد بها معنى حق قبلت، وإن 

 أريد بها معنى باطل ردت. 
 باليد حقيقة، قاموا بتأويل هذه الصفة لله  ولما رأى المعطلة استحالة وصف الله 

 أشهرها ما يلي:  بجملة من التأويلات، من
التأويل الأول: قيل المراد باليد: النعمة؛ لأنَّ اليد تطلق في اللغة بمعنى النعمة، يقال: 

 (. 4لفلان عليَّ يد، أي: نعمة ومنة)
 وأجابوا عن معنى التثنية الوارد في بعض النصوص بما يأتي: 

                                 
 . 2/409ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،  (1)

 .12/114، 1/110ينظر: مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام،   (2)

 . 2/409، 1/132ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   (3)

لشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن: ا - 297 – 296ينظر: التمهيد: الباقلاني،   (4)
 .228شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار الهمذاني،  -40
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ا ثنى اليد مبالغة في الرد على اليهود ون الأول: أنّ الله  في البخل عنه، وإثباتًا لغاية إنَّّ
 (.1الجود والسخاء، فإنَّ غاية ما يبذل السخي من ماله أن يعطيه بيديه جميعاً)

ا تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد، فيدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا  الثاني: أنَّّ
 (. 2نّاية لها)

(، أو نعمة النفع ونعمة 3رة)فقد يكون المراد بالتثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الآخ
(، أو نعمة 6(، أو نعمة المطر والنبات)5(، أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء)4الدفع)

 (.7الظاهر ونعمة الباطن)
 (.8الثالث: أنَّ من عادة العرب أن تضع المثنى مكان المفرد)

للغة عن القوة التأويل الثاني: قيل المراد باليد: القوة والقدرة؛ لأنَّ اليد يعبر بها في ا
(، 9والقدرة، يقال: هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان، أي: تحت قدرته وقوته)

[، أي 47]الذاريات:  چئۇ  ئۇ  ئۆ  چواحتج على ذلك بقوله تعالى: 
 (.10بقوة)

                                 
البحر  – 12/37التفسير الكبير: الرازي،  - 1/232ينظر: متشابه القرآن: عبدالجبار الهمذاني،   (1)

 . 3/524المحيط: أبوحيان، 

 .6/226الجامع لأحكام القرآن: القرطبي،  - 12/37ينظر: التفسير الكبير: الرازي،   (2)

، 12/37التفسير الكبير : الرازي،  – 1/231ينظر: متشابه القرآن: عبدالجبار المعتزلي،   (3)
26/201 . 

 . 12/37ينظر: التفسير الكبير: الرازي،   (4)

 ينظر: المرجع السابق.   (5)

 . 3/524البحر المحيط: أبو حيان،  – 6/226ينظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛   (6)

 . 26/201، 12/37التفسير الكبير: الرازي،  -1/231نظر: متشابه القرآن: عبدالجبار الهمذاني، ي  (7)

 .1/568إكمال المعلم: القاضي عياض،  -228ينظر: شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار الهمذاني،   (8)

، 189-188، 184مشكل الحديث: ابن فورك،  – 297 – 296ينظر: التمهيد: الباقلاني،   (9)
224. 

 .33دفع شبه التشبيه: ابن الجوزي،  -55ينظر: الإبانة: الأشعري،   (10)
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 وأجابوا عن معنى التثنية الوارد في بعض النصوص بما يأتي: 
ا ثنى اليد باعتبار قو  الأول: أنَّ الله  -  (.1ة الثواب وقوة العقاب)إنَّّ

 (.2الثاني: أنَّ من عادة العرب أن تأتي بالمثنى بمعنى الواحد) -

وما ذهب إليه هؤلاء المعطلة من تأويل اليد بمعنى النعمة أو القدرة والقوة يعد تأويلاً 
 باطلًا، والجواب عنه من وجوه: 

از إلا بقرينة، ولا قرينة الأول: أنَّ الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ينصرف عنها إلى المج
في العديد  (، وقد تكرر التصريح بذكر اليد لله 3هنا، فدعوى المجاز مخالفة للأصل)

من النصوص، وهي لا تحتمل التأويل بحال، ولا يمكن حمل اليد فيها إلا على الحقيقة، 
 (.4ومن لم يحملها على الحقيقة فهو معطل لها)

م –رحمهم الله  –لإجماع السلف وطريقتهم  الثاني : أنّ هذا التأويل مخالف ؛ حيث إنِّّّ
 (.5حقيقة على الوجه اللائق به دون تعطيل وتأويل) مجمعون على إثبات اليد لله 

ا لا تجوز في حقِّّ  الثالث: أنَّ هذه المعاني اللغوية لليد إذا جازت في حقِّّ المخلوق، فإنَّّ
 . ؛ لأن هذا لا يليق بصفاته الخالق 
 (.6قد تصرفت تصرفاً يمنع هذا التأويل) : أنَّ هذه الصفة لله الرابع

الخامس: أنَّ هذا التأويل مخالف للغة العرب التي نزل بها القرآن، إذ لا يوجد في كلام 
العرب، ولا العجم أيضاً، أنَّ فصيحاً يقول: فعلت هذا بيدي إلا يكون قد فعله بيديه 

 (.7أن يكون له يد، والفعل يقع بغيرها)حقيقة، ولا يصح أن يكون لا يد له أو 

                                 
 .6/226الجامع لأحكام القرآن : القرطبي،  – 1/51ينظر: النكت والعيون: الماوردي،   (1)

 . 1/568ينظر: إكمال المعلم: القاضي عياض،   (2)

 .2/401ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   (3)

 .50ينظر: شرح لمعة الاعتقاد: ابن عثيمين،   (4)

 . 1/306شرح العقيدة الواسطية: ابن عثيمين،  –ينظر: المرجع السابق   (5)

 .2/415ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   (6)

 .6/366ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام،   (7)
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السادس: أنَّ مثل هذا التأويل لا يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً، كقولك: له عندي يد 
يجزيه الله بها، وله عندي آياد، أما إذا جاء بلفظ التثنية، لم يعرف استعماله قط إلا في 

 (.1اليد الحقيقية)
ية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأنَّ من لغة السابع: أنَّ لفظ )اليدين( بصيغة التثن

]العصر:   چٻ  ٻ  ٻ  پچ القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله تعالى: 
]ال  چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى چ [، ولفظ الجمع في الواحد، كقوله تعالى: 2

]التحريم:  چ  ڳگ  ڳچ[، ولفظ الجمع في الاثنين، كقوله تعالى: 173عمران: 
مَّا استعمال لفظ الواحد في الاثنين، أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه [، أ4

 (. 2الألفاظ عدد، وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها)
الثامن: أنَّ هؤلاء المعطلة لما رأوا أنَّ اليد قد تطلق في بعض المواضع على النِّّعمة 

 (.3هموا وأوهموا)والقدرة، ظنوا أنَّ كل سياق وتركيب صالح لذلك، فو 
[، يأبى 75]ص:  چېۉ  ېچ التاسع: أنَّ هذا التركيب المذكور في قوله تعالى:

على القدرة؛ لأنَّه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عدَّى الفعل إلى اليد،  حمل الكلام
ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: كتبت بالقلم، ومثل هذا النص 

 (.4تمل المجاز)صريح لا يح

                                 
  .2/403ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   (1)

 .6/365مجموع فتاوى شيخ الإسلام،   (2)

 . 403 - 2/402ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،  (3)

 .2/404المرجع السابق،   (4)
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نعمتين  العاشر: أنَّه لو صح تأويل اليد بالنِّّعمة لاستلزم ذلك أن تكون النِّّعمة من الله 
پ  پ  چ  أكثر من أن تحصى، قال تعالى: فقط، وهذا باطل؛ لأنَّ نعم لله 

 (.1[ )34]إبراهيم:  چڀپ  ڀ   ڀ  ڀ
تأويل اليد بالنِّّعمة، حادثة مخلوقة؛ لذلك لايصح  الحادي عشر: أنَّ نعم الله 

 (.2لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله)
الثاني عشر: لو كان المراد باليد القوة أو القدرة، لاستلزم ذلك أن تكون القوة قوتان، 

صفة واحدة لا تتعدد،  –رحمهم الله  –والقدرة قدرتان، والقدرة والقوة عند السلف 
 (.3ون قدرتين)والنفاة لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبت
 چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  چ الثالث عشر: الاستدلال بقوله تعالى:

[، أي: بقوة، لا حجة فيه؛ لأنَّ لفظ )أييد( هنا ليس جمع يد، وإنَّّا هو 47]الذاريات: 
  (4 .)مصدر أدَّ الرجل يئيد أيداً، أي: قوي، وعلى هذا فإنَّ الآية ليست صفة لله 

 (. 5د باليد: الرزق)التأويل الثالث: قيل المرا
هذا التأويل، وبينَّ أنَّه يخـعَدُّ كذبًا محالًا،  –رحمه الله  –هـ( 280وقد أبطل الدارمي )ت

فضلًا عن أن يكون كفراً، وذكر أنَّ القائلين بذلك قد خرجوا بهذا التأويل من جميع 
ذكر بعدد من النصوص التي ورد فيها  –رحمه الله –لغات العرب والعجم، ثم استدل 

                                 
 – 118الاقتصاد في الاعتقاد: المقدسي،  -198 – 1/197ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة،  (1)

 . 6/365مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 

 .  13/394فتح الباري: ابن حجر،  – 10/437صحيح البخاري: ابن بطال، ينظر: شرح  (2)

مجموع فتاوى شيخ  – 10/436شرح صحيح البخاري: ابن بطال،  – 55ينظر: الإبانة: الأشعري،   (3)
 .6/365الإسلام، 

 .984الكليات: الكفوي،  -1/199ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة،   (4)

 .201الرد على الجهمية: الدارمي،  – 299 -1/241لى المريسي، ينظر: نقض الدارمي ع  (5)
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ا تدل دلالة واضحة على ثبوت اليد لله اليد لله  ا لا تصح  ، وبينَّ أنَّّ حقيقة، وأنَّّ
 (.1أن تفسر بالرزق)

 (.2التأويل الرابع: قيل المراد باليد: المِّلك، بكسر الميم)
 (.3ليس له ملكان) وهذا التأويل باطل أيضاً، ولا يجوز؛ لتثنية اليد، والله 

  چ ېۉ  ۉ  ېچ  : قد يكون المراد باليد في قوله تعالى:التأويل الخامس: قيل
 (.4[، التأكيد والصلة، والمعنى: أنَّه خلق آدم فحسب)751]ص:

وهذا التأويل أيضاً باطل؛ لأنَّ اليد لو كانت بمعنى الصلة، لكان لإبليس أن يقول: إن  
 (.5كنت قد خلقته فقد خلقتني)

 اة، وبطلان التأويلات التي ذكروها. فتبينَّ مما سبق بطلان قول المعطلة النف
 الطائفة الثانية: المشبهة والممثلة: 

حقيقة، لكن على وجه يماثل يد المخلوق؛ حيث قالوا:  أثبت المشبهة صفة اليد لله 
 (.6كيد المخلوق)  يد الله 

م غلوا في إثبات هذه الصفة لله  ، وهؤلاء لم يوفقوا للصواب في قولهم؛ حيث إنَّّ
ٿ        ٿٺ  ٿ    ٿچ  يقول: كيد المخلوق، والله   يد الله فجعلوا 

 في هذه الآية مشابهته لخلقه.  [، فنفى الله 11]الشورى:  چٹ  ٹ

                                 
 . 201الرد على الجهمية،  – 299، 255 – 1/242ينظر : النقض على المريسي،   (1)

إكمال المعلم: القاضي  – 296، 281ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي،   (2)
 .12/37 التفسير الكبير: الرازي، – 1/567عياض، 

 . 2/276ينظر: الحجة في بيان المحجة : الأصبهاني،   (3)

 .2/127الأسماء والصفات: البيهقي،  – 111ينظر: أصول الدين: البغدادي،   (4)

 .8-2/7ينظر: الإتقان: السيوطي،   (5)

 .4/366ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام،   (6)
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وبناءً على ما سبق يتبيّن بطلان قول كلتا الطائفتين، ومدى مخالفتهم لإجماع السلف 
حقيقة،  لصفة لله ، الذين نصوا على إثبات هذه ا–رحمهم الله  –وطريقتهم         

من غير تمثيل ولا تشبيه بيد المخلوق، ومن غير تعرض لتأويلهم بما يخالف الظاهر 
 والحقيقة. 

 
 

*  *  *  *  * 
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 المبحث الخامس
 والتوفيق بينها الأوجه التي وردت عليها صفة اليد لله 

 على ثلاثة أوجه: وردت اليد في حقِّّ الله 
]الملك:  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ      چ  لى:الأول: الإفراد، كقوله تعا

1.]  
 . [64]المائدة:  چئو  ئۇ  ئۇ       ئوچ  الثاني: التثنية، كقوله تعالى:

]يس:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  الثالث: الجمع، كقوله تعالى:
71(]1.) 

 والتوفيق بين هذه الوجوه على النحو التالي: 
يدين اثنتين، أما  أنَّ لله  –رحمهم الله  –بت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أنَّ الثا

 اليد التي جاءت بالإفراد، فإنّ المفرد المضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت لله 

 من يد، ولا ينافي تثنية اليد. 
 وأما الجمع فإنّ فيه وجهين: 

هو ثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما  الأول: أنَّه لا يراد بالجمع حقيقة العدد، الذي
[ وهو واحد، لكن 9]الحجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ قال تعالى:

 هذا للتعظيم، وحينئذ لا ينافي التثنية.  يقول
الثاني: أنّ بعض العلماء قد ذهبوا إلى أنَّ أقل الجمع اثنان، واحتجوا على ذلك بقوله 

[، وهما اثنتان، والقلوب 4]التحريم:  چ  ڳگ  گ  گ  ڳ  ک  ک      گ    چ  تعالى:

                                 
 .50شرح لمعة الاعتقاد: ابن عثيمين،  – 1/30 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،  (1)
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 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   چچ جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى:

 (.1[، فإذا حمل الجمع على أقله، فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً)4]الأحزاب: 
 

*  *  *  *  * 
 
 

                                 
 . 50ينظر: شرح لمعة الاعتقاد: ابن عثيمين،   (1)
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 المبحث السادس
 يدهب الأشياء التي خلقها الله 

 ، وهي: بعض مخلوقاته بخلقِّهِّ لها بيده  خصّ الله 
 الأول: آدم عليه السلام. 

 [. 75]ص:  چ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ قال تعالى:
قال: "يحخبس المؤمنون يوم القيامة حتى يمهوا بذلك،  ، أنّ النبي  وجاء عن أنس 

تون آدم فيقولون: أنت آدم أبو فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأ
 .(1)الناس؟ خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته ..." 

 الثاني: كتب التوراة بيده. 
قال: "احتج آدم وموسى،  ، عن النبي ويدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة 

: يا موسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم
 (.2اصطفاك الله بكلامه، وخط لك بيده..." )

 الثالث : غرس جنة عدن بيده. 
قال: "سأل موسى ربه: ما  عن النبي  ويدل على ذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة 

أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: 
كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال   أدخل الجنة، فيقول: أي رب!

فيقول:  له: أترضى أن يكون لك مثل مخلْكِّ مَلِّكٍ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب!
لك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة: رضيت رب! فيقول: هذا لك وعشرة 

                                 
 . 9سبق تخريجه،   (1)

 . 7515رقم  13/477، الفتح، 37أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب:   (2)
 .  15-13رقم  2044 – 2،4/2042وأخرجه مسلم في كتاب: القدر، باب: 
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قال: رب!  أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك، فيقول: رضيت رب!
 (.1فأعلاهم منزلة؟ قال : أؤلئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي ... ")

 الرابع: كتب بيده كتاباً موضوعاً عنده. 
:"كتب ربكم على  قال: قال رسول الله  ويدل على ذلك ماجاء عن أبي هريرة 

 . (2)نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: رحمتي سبقت غضبي"
*  *  *  *  * 

                                 
 . 1312رقم  1،48/176سلم في كتاب: الإيمان، باب: أخرجه م  (1)

  
، 35، وفي كتاب: الزهد، باب: 189رقم  1/67، 13أخرجه ابن ماجه في: المقدمة، باب:      (2)

 .4295رقم  2/1435
وقال: هذا  4543رقم  514 – 5/513، 100وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: 
، 156رقم  1/37اني، ينظر: صحيح سنن ابن ماجه، حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألب

 . 3467رقم  2/427
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 حث السابعالمب
 الصفات المتصرفة من صفة اليد لله 

ورد لفظ اليد في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفي كلام الصحابة والتابعين، في أكثر 
من مائة موضع، وروداً متنوعاً متصرفاً فيه، فجاء بلفظ: اليمين، والكف، والأصابع، 

 .(1)الرفع والخفض ... إلخوالقبض، والبسط، والطي، والإمساك، والحثيات، والهز، و 
 وفيما يلي نتطرق لبيان أهم هذه الصفات: 

 صفة اليمين: 
 الثابتة له بالكتاب والسنة:  اليمين صفة من صفات الله 

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ  قال تعالى:

 [. 67]الزمر:  چ  ئۆئۇ   ئۇ  ئۆ
لقيامة، ويطوي السماء قال: "يقبض الله الأرض يوم ا عن النبي  وعن أبي هريرة 

 (.2بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض")
حقيقة، على ما يليق  على ثبوت صفة اليمين لله  -رحمهم الله –وقد نصَّ السلف 

 (.3بجلاله وعظمته، من غير تمثيل ، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تعطيل)
قيقة، لنفس الحجج العقلية التي ح وأما المعطلة فقد أنكروا ثبوت صفة اليمين لله 

 (، وقاموا بتأويل هذه الصفة بجملة من التأويلات.4) أنكروا بها ثبوت صفة اليد لله 
 (.1فقالوا: قد يراد باليمين: القدرة والقوة، وهذا كثير وظاهر في اللغة)

                                 
 . 416 – 415، 402 – 2/401ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   (1)

 . 6519رقم  11/372، الفتح، 44أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب:   (2)
 .23رقم  4/2148وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم،  

تفسير  – 181، 1/172إبطال التأويلات: أبو يعلي،  – 328 – 327ينظر: الشريعة: الآجري،   (3)
 .7/113القرآن العظيم: ابن كثير، 

 . 27/14التفسير الكبير: الرازي،  – 229ينظر: شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار الهمذاني،   (4)
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، أو قد يكون (3)، أو على معنى: القسم(2)وقيل : قد يحمل اليمين على معنى: الملك
 .(4)ليمين استعارة عن القبول، والرضا، والثواب، وقيل: سرعة القبول، وقيل: حسنها

 .(5)وقيل: قد يراد باليمين: النِّّعم والأفضال؛ لأن العرب تطلق ذلك في اللغة
وقيل: قد يكون المراد باليمين: الحالة الحسنة، والمنزلة الرفيعة، والمحل العظيم والجليل؛ 

 .(6)عندنا باليمين، أي: عندنا بالمحل الجليل والعظيم لأنّ العرب تقول: فلان
، يخـعَدُّ قولًا باطلًا، وهو وما ذهب إليه هؤلاء المعطلة من إنكارهم لصفة اليمين لله 

مبني على حجج عقلية واهية لا صحة لها، وقد سبق في صفة اليد إبطال هذه الشبه، 
 وبيان عدم صحة الاحتجاج بها. 

ذكروها، فإنّّا بالجملة تأويلات باطلة؛ لأنّّا صرف للفظ عن معناه  أما التأويلات التي
الظاهر والمتبادر منه إلى معنى آخر دون قرينة دالة على ذلك، وهي تأويلات مخالفة 

حقيقة على الوجه  حيث إنّّم يثبتون هذه الصفة لله  –رحمهم الله  –لطريقة السلف 
 عطيل، ولا تكييف. اللائق به، دون تشبيه، ولا تمثيل، ولا ت

                                                                             
 -229شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار الهمذاني،  -2/205ينظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري،   (1)

 .3/40الكشاف: الزمخشري،  -170، 2/160الأسماء والصفات: البيهقي، 

متشابه القرآن: عبدالجبار الهمذاني،  -240ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي،   (2)
 .2/160لصفات: البيهقي، الأسماء وا – 5/135النكت والعيون: الماوردي،  -2/598

 105مشكل الحديث: ابن فورك،  – 240ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي،   (3)
التفسير الكبير: الرازي،  -3/40الكشاف: الزمخشري،  -2/160الأسماء والصفات: البيهقي،  –

27/15 . 

 – 3/536لمعلم: القاضي عياض، إكمال ا -3/412ينظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال،   (4)
 . 13/417، 3/280فتح الباري: ابن حجر،  – 3/60المفهم: القرطبي،  -537

 – 2/162الأسماء والصفات: البيهقي،  -225، 40-39ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (5)
 .510 – 3/509إكمال المعلم: القاضي عياض، 

 - 6/227إكمال المعلم: القاضي عياض،  – 228، 41-40ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (6)
228 . 
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يمين، لكن وقع  يؤمنون بأنَّ إحدى يديّ الله  –رحمهم الله  –مسألة : السلف 
 على قولين:  الخلاف بين العلماء في ثبوت الشمال لله 

 .(1)يمين لا شمال فيها الأول: أنَّ كلتا يدي الله 
هما، عن النبي واستدل على ذلك بما جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عن

  قال: "إنَّ المقسطين عند الله، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه ،
 .(2) يمين..."

 .(3)توصف بالشمال الثاني: أنّ اليد الأخرى لله 
واستدل على ذلك بما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 يطوي الله" :  القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، السموات يوم
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين 

 .(4)الجبارون؟ أين المتكبرون؟"
عند  هـ( الزيادة التي وردت في حديث عبدالله بن عمر 458وقد ضعّف البيهقي )ت

 .(6)ابن الجوزي، كما ضعّفها أيضاً (5)مسلم
هـ( على هذه الزيادة فقال: "كذا جاء في هذه 656وعلَّق أبو العباس القرطبي )ت

 الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى، ولا يكاد يوجد في غير هذه الرواية ..."

(7). 
                                 

،  1/170كتاب التوحيد: ابن خزيمة،   – 699 – 3/698ينظر: نقض الدارمي على المريسي،   (1)
 .329،الشريعة: الآجري، 197-198، 193-194

 .9سبق تخريجه،   (2)

 -93بن عبدالوهاب، كتاب التوحيد: محمد   -178، 1/176ينظر: إبطال التأويلات: أبويعلي،   (3)
 .319-318، 1/311شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان، 

 .24رقم  4/2148أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم،   (4)

 . 2/139ينظر: الأسماء والصفات،   (5)

 .69ينظر: دفع شبه التشبيه،   (6)

 .7/392المفهم،   (7)
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صفة حتى يدل عليها  توقيفية، فلا نثبت له  والصواب في هذا: أنَّ صفات الله 
، أما يح وصحيح، فإذا كانت لفظة )الشمال( غير ثابتة، فلا يوصف بها الله نصٌ صر 

:"  ، ولا منافاة بينها وبين قوله إذا كانت ثابتة، فيجب الإيمان بها، وإثباتها لله 
 .(1)وكلتا يديه يمين"

 وبيان ذلك من وجوه: 
نى التمام والكمال، أي  بأنَّ كلتا يديه يمين، إنَّّا هو إشارة إلى مع الأول: أنَّ وصفه 

متصفة بالكمال، لا نقص في واحدة منها؛ لأن الشمال تنقص عن  كلتا يديه 
اليمين، وقد كانت العرب تحب التيامن لما فيه من التمام، وتكره التياسر لما فيه من 

 .(2)النقص
ية، فإذا  الثاني: يجوز أن يكون المراد العطاء باليدين جميعا؛ً لأنَّ اليد اليمنى هي المعط

 . (3)كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما
الثالث: أنَّ الإنسان قد يوصف بأنَّ يديه كلتاهما يمينان، وهذا لا يعني أنَّه لا شمال له، 

 وإنّّا هو كناية عن وجوده وعطائه. 
 صفة الكف: 

  الثابتة بالسنة النبوية: الكف صفة من صفات الله 
: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا  سول الله قال: قال ر  فعن أبي هريرة 

يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كفِّّ الرحمن، 
 (.4حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله")

                                 
 .535 – 2/534لى كتاب التوحيد: ابن عثيمين، ينظر: القول المفيد ع  (1)

القول المفيد على   - 5/301النهاية: ابن الأثير،  -142ينظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة،   (2)
 . 535-2/534كتاب التوحيد: ابن عثيمين، 

 .142ينظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة،   (3)

 .1410رقم  3/278، الفتح، 1باب: أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة،   (4)
 واللفظ له.  63رقم  2،19/702وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب:  
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مته حقيقة، كما يليق بجلاله وعظ هذه الصفة لله  –رحمهم الله  –وقد أثبت السلف 
 (.1من غير تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تكييف)

(2 ،)حقيقة، لاستحالة الجارحة عليه  وقد أنكر المعطلة ثبوت صفة الكف لله 
 (.3وقاموا بتأويل النصوص الواردة في ذلك)

فقالو: المراد بالكفِّّ في قوله ".. فتربو في كفِّّ الرحمن" : الملك، والسلطان، والقدرة ، 
ا في ملكه، وتحت قدرته، وسلطانه) الصدقة في كفِّّ الله  أي إنَّ   (.4على معنى: أنَّّ

 (.5وقيل: أنَّ الكفَّ كناية عن محل القبول والإثابة)
 (.6وقيل: أنَّ الكفَّ بمعنى النِّّعمة والأثر)

إضافة ملك  وقيل: أنَّ الكفَّ هنا، كف المتصدق عليه، وإضافتها إلى الله 
 (.7واختصاص)

: أنَّ الكفَّ هنا يراد به كفة الميزان الذي توزن فيه الأعمال، فيكون من باب  وقيل
 (.8حذف المضاف، كأنَّه قال: فتربو في كفة ميزان الرحمن)

 (. 9وقيل: أنَّ الكفّ كناية عن زيادة الاهتمام بذلك الفعل، وقوة العناية به)

                                 
الحجة في بيان المحجة:  – 307 – 2/304، 116 – 1/115ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلي،   (1)

 .279 – 278، 2/276الأصبهاني، 

 .8/128شرح المواقف: الجرجاني،  – 3/536ينظر: إكمال المعلم: القاضي عياض،   (2)

 . 1/117إبطال التأويلات: أبويعلي،  -23-22ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (3)

 -2/307شرح صحيح البخاري: ابن بطال،  -225، 99-98ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (4)
 .162-2/161الأسماء والصفات: البيهقي، 

 .9/302لسان العرب: ابن منظور،  -3/60المفهم: القرطبي،  -4/189ينظر: النهاية: ابن الأثير،   (5)

 -2/308شرح صحيح البخاري: ابن بطال،  -100-99ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (6)
 .2/162الأسماء والصفات: البيهقي، 

 .99-7/98صحيح مسلم بشرح النووي،  – 3/537ينظر: إكمال المعلم: القاضي عياض،    (7)

 .3/60المفهم: القرطبي،  – 3/537ر: إكمال المعلم: القاضي عياض، ينظ  (8)

 .105ينظر: أساس التقديس: الرازي،   (9)
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، كفّاً، ويكون معناه : الحفظ، والصيانة، والمعنى: وقيل: أنَّ  الكف مصدر: كفّ، يكفُّ
 (1.)أنًّ تلك الصدقة في حفظ الله 

ا صرف للفظ عن معناه الظاهر والمتبادر منه إلى معنى  وهذه التأويلات جميعها باطلة؛ لأنَّّ
، والصواب في هذا إثبات صفة  آخر، دون قرينة تدل على ذلك، وهو عدول عن الحقِّّ

لوق، ولا تعطيل، ولا تكييف، كما هو منهج حقيقة من غير تشبيه بالمخ الكفّ لله 
 . في سائر صفات الله  –رحمهم الله  –السلف 

 وقولهم إنَّ الكف بمعنى: النِّّعمة أو الملك والسلطان، جوابه: 
وسلطانه، وأيضاً جميع الطاعات إنَّّا تقع بنعمة  أنَّ جميع الأشياء لا تخرج عن ملكه 

ر كذلك، فلا فائدة في تخصيص الصدقة بالنِّّعمة، وتوفيقه، وإذا كان الأم من الله 
وغيرها من الطاعات من جملة نِّعَمه، ولا فائدة في تخصيصها بالملك والسلطان، وغيرها 

 (.2في ملكه وسلطانه)
 صفة الإصبع :

 بالسنة الصحيحة:  الذاتية، الثابتة له  الأصابع صفة من صفات الله 
يقول: "إنَّ  الله عنهما، أنَّه سمع رسول الله فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 

قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء، ثم 
 (.3: اللهم! مخصرف القلوب! صرِّف قلوبنا على طاعتك")قال رسول الله 

قال: فذكر حديث  وجاء في بعض النصوص بلفظ "الأنامل"، فعن معاذ بن جبل 
اختصام الملأ الأعلى، وفيه: ".. فوضع كفه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله بين 

 (.4صدري ..." )

                                 
 .3/60ينظر: المفهم: القرطبي،   (1)

 . 2/309ينظر: إبطال التأويلات: أبويعلي،   (2)

 .17رقم  4/2045، 3أخرجه مسلم في كتاب : القدر، باب:   (3)

، وقال: هذا حديث 3235رقم  344 – 5/343، 39كتاب: التفسير، باب: أخرجه الترمذي في    (4)
 حسن صحيح. 
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حقيقة، على ما يليق بجلاله وعظمته،  يثبتون الأصابع لله  –رحمهم الله  –والسلف 
 (.1دون تشبيه وتمثيل، ودون تعطيل وتكييف)

لعقلية السابقة، وهي استحالة حقيقة، للحجج ا وقد أنكر المعطله ثبوت الأصابع لله 
(، كما أنكر المعطلة 2بالجوارح، والأعضاء، والأدوات، والأبعاض ... إلخ) وصفه 

 (. 3حقيقة، لنفس الحجج العقلية الواهية) أيضاً تبعاً لذلك، ثبوت الأنامل لله 
(، وما ذهب 4)بل إنَّ منهم من أنكر أن يكون النَّص قد ورد بثبوت الأصابع لله 

غير صحيح، وهو مبني على  يه هؤلاء المعطلة من إنكارهم لصفة الأصابع لله إل
 حجج عقلية واهية، وقد سبق إبطال هذه الشبه، وبيان فسادها. 

، فهو باطلٍ، حيث إنَّ أمَّا ما زعمه بعضهم من أنَّ النصَّ لم يرد بثبوت الأصابع لله 
 (، كما تقدم ذلك. 5تها)بنصوص من السنة المقطوع بصح الأصابع ثابتة لله 

 وقد قام هؤلاء المعطلة بتأويل النُّصوص الواردة في ثبوت ذلك، بدعوة التنزيه، فقالوا: 
المراد بالأصبع في حديث: "إنَّ قلوب بني آدم كلها ...": النِّّعمة والأثر الحسن، وهذا 

ِِّ أصبع حسن: إذا أنعم عليَّ نعمة حسنة  (.6)ظاهر في اللغة، يقال: لفلان عليَّ

                                                                             
 .2582رقم  99-3/98وصححه الألباني، ينظر: صحيح سنن الترمذي، 

شرح  – 324، 321الشريعة: الآجري،  – 187، 1/178ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة،   (1)
 .2/276الأصبهاني، الحجة في بيان المحجة:  – 1/168السنة: البغوي، 

إكمال  -2/170الأسماء والصفات: البيهقي،  – 103-102ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (2)
 . 27/14التفسير الكبير: الرازي،  – 8/316المعلم: القاضي عياض، 

  2/564الشامل في أصول الدين: الجويني،  – 107-106، 24ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (3)

الأسنى:  -170-2/169الأسماء والصفات: البيهقي،  – 3/1899ر: أعلام الحديث: الخطابي، ينظ  (4)
 . 159أقاويل الثقات: مرعي الحنبلي،  -2/35القرطبي، 

 . 1/236ينظر: لوامع الأنوار البهية: السفاريني،   (5)

أصول الدين:  -101مشكل الحديث: ابن فورك،  -141ينظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة،   (6)
 . 2/564الشامل في أصول الدين: الجويني،  -76البغدادي، 
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وأجابوا عن معنى التثنية الوارد في النص، فقالوا: المراد: نعمة النفع الظاهرة، ونعمة 
 (.1الدفع الباطنة)

وقيل : إنَّ المراد بالأصابع: الملك والقدرة، أي: إنَّه سبحانه متصرف في قلوب عباده 
صبعيه، بحسب قدرته ومشيئته، لا يفوته ما أراد، كما لا يفوت الإنسان ما كان بين إ

شيء يسير، يصرفه كيف شاء، كما يقلب  بمعنى أنَّ قلوب عباده بالنسبة إلى قدرته 
 (.2الواحد من عباده الشيء اليسير بين أصبعين من أصابعه)

وأجابوا عن معنى التثنية مع كون القدرة واحدة، بأنَّ ذلك مجاز واقع موقع التمثيل 
 (.3بحسب ما عهدوه، ولا يقصد به التثنية)

لقلوب العباد، وأّنّّم تحت مشيئته  يل: إنَّ هذا الوصف كناية عن سرعة تقليب الله وق
 (.4سبحانه)

ا صرف للفظ عن معناه الظاهر  وهذه التأويلات التي ذكروها جميعها تأويلات باطلة؛ لأنَّّ
 –علماء السلف  والمتبادر منه إلى معنى آخر دون قرينة دالة على ذلك، وقد أجاب

 عن هذه التأويلات.  –رحمهم الله 
 في نقضه على المريسي: –رحمه الله  –هـ( 280فقال الدارمي )ت

"فيقال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أنَّ أصبعيه قدرته؟ فأنبئنا 
الأشياء كلها بها، فإناَّ قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنّّا هي قدرة واحدة قد كفت 

                                 
إكمال المعلم:  2/1740الأسماء والصفات: البيهقي،  -101ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (1)

 . 8/442القاضي عياض، 

إكمال  – 2/174الأسماء والصفات: البيهقي،  -101-100ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (2)
 .107أساس التقديس: الرازي،  -316، 8/142المعلم: القاضي عياض، 

إكمال المعلم:  -2/174الأسماء والصفات: البيهقي،  -102ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،  (3)
 . 16/204صحيح مسلم بشرح النووي،  -8/142القاضي عياض، 

لسان العرب: ابن منظور،  -3/9لأثير، النهاية: ابن ا -8/307ينظر: عارضة الأحوذي: ابن العربي،   (4)
8/193 . 
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وملأتها واستنطقتها، فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟ 
قال: "بين أصبعين"، وفي دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع،  فإنَّ النبي 

وحكمت فيها للقلوب قدرتين، وسائرها لما سواها؟ ففي دعواك هذا أقبح محال، وأبين 
 (. 1ضلال..." )

أنَّ جميع الأشياء في ملكه وقدرته وبنعمه،  –رحمه الله  –هـ( 458ذكر أبو يعلي )تو 
 (.2وهذا يسقط فائدة التخصيص بالقلب)

:"وكذلك القول في الأصبع، والأصبع في   -رحمه الله  –هـ( 535وقال الأصبهاني )ت
لحديث، فكون كلام العرب تقع على النِّّعمة والأثر الحسن، وهذا المعنى لا يجوز في هذا ا

، وكيفيته مجهولة، وكذلك القول في جميع الصفات، يجب الإيمان الأصبع معلوماً بقوله 
 (.3به، وترك الخوض في تأويله، وإدراك كيفيته")

: "وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة، فإنَّ  -رحمه الله  –هـ( 751وقال ابن القيم )ت
عراضه، ففر من صفة إلى صفة ...، القدرة أيضاً صفة قائمة بالموصوف، وعرض من أ

فهلا أقرَّ النصوص على ما هي عليه، ولم ينتهك حرمتها، فإنّ المتأول إما أن يذكر معنى 
ثبوتياً، أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإنَّ تأوله بمعنى ثبوتي كائناً، لزمه فيه نظير ما 

 (. 4فرَّ منه")
لقلوب عباده، فإنَّ هذا دليل  ة تقليب الله أما قولهم: إنَّ لفظ الحديث كناية عن سرع

أصابع حقيقية لما جاز  حقيقة، إذ لو لم يكن له  على إثبات الأصابع لله 
استعمالها بالنسبة له في غير الحقيقة، إذ لا يقال للريح أصبع، ولا غير ذلك مما له أصابع 

                                 
 .1/383وينظر: المرجع نفسه،  371 – 1/369نقض الدارمي علي المريسي،   (1)

 . 2/37ينظر: إبطال التأويلات،   (2)

 . 2/279الحجة في بيان المحجة،   (3)

 .23 – 1/22مختصر الصواعق المرسلة،   (4)
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لا يمكن حمله على غير في غير هذا الخبر، و  حقيقية، ثم إنَّه ورد ثبوت الإصبع لله 
 (.1الحقيقة)

أمَّا حديث :"... فوضع كفَّه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله بين صدري ..."، فإنّ 
المعطلة قد أوّلوا صفة الأنامل الواردة فيه على معنى تأويل الأصابع، فقيل: المراد 

 ثراً حسناً. بالأنّلة: النِّّعمة والأثر الحسن، يقال: لفلان على فلان أنّلة، أي: أ
فيكون معنى الخبر: حتى وجدت آثار إحسانه، ونعمته، ورحمته في صدري، فتجلى له 

 (. 2عند ذلك علم ما بين السماء والأرض... )
وهذا التأويل باطل؛ لأنَّه صرف للفظ عن ظاهره إلى المجاز دون دليل على ذلك، كما أنَّ 

 (.3مل)، ونعمه لا يختص بالقلب، والكفّ، والأناإحسانه 
 

 صفة القبض والبسط والطي: 
(، 4الاختيارية، المتعلقة بمشيئته وإرادته) القبض، والبسط، والطي، من صفات الله 

حقيقة، على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير  لله  –رحمهم الله  –وقد أثبتها السلف 
 (.5تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تكييف ولا تحريف)

 
 بالآيات، والأحاديث الصحيحة الثابتة:   وهذه الصفات ثابتة له

                                 
 .315-314ات: د. أحمد الحمد، ينظر: ابن حزم وموقفه من الإلهي  (1)

الأسنى: القرطبي،  – 1/118إبطال التأويلات: أبو يعلي،  -24ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (2)
2/41. 

 .1/118ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلى،   (3)

 .1/140ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان:   (4)

إبطال  - 195-194، 176-170، 166، 1/136ابن خزيمة، ينظر: كتاب التوحيد:   (5)
الحجة في بيان المحجة: الأصبهاني،  – 328 – 2/325، 169-1/168التأويلات: أبويعلي، 

2/504 – 505. 
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 [ ، وقال تعالى:245]البقرة:  چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  قال تعالى:
 چ  ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ

 [. 64]المائدة:  چئو  ئۇ  ئۇ  چ  [ ، وقال تعالى:67]الزمر: 
يقول قال: "يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم  وعن أبي هريرة 

 (.1أنا الملك، أين ملوك الأرض")
يبسط يده بالليل، ليتوب  : "إنَّ الله  ، عن النبي وعن أبي موسى الأشعري 

مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار، ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
 (.2مغربها")

ج حقيقة، واحتجوا لذلك بنفس الحج  وقد أنكر المعطلة ثبوت هذه الصفات لله
(، وقاموا بتأويل هذه الصفات بجملة من 3العقلية التي احتجوا بها على إنكار صفة اليد)

 التأويلات.
 (.4فقالوا : قد يكون القبض بمعنى: النِّّعمة)

 (.5أو بمعنى: الملك والقدرة، يقال: الأشياء في قبضة الله، أي : في ملكه وقدرته)
 (.6أو بمعنى: إفناء الشيء وإذهابه)

                                 
 .22سبق تخريجه،   (1)

 .9سبق تخريجه،   (2)

سير الكبير: التف - 2/159الأسماء والصفات: البيهقي،  -32ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (3)
 .27/14الرازي، 

 .1/151ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة،   (4)

مشكل  -2/205مقالات الإسلاميين: الأشعري،  -1/369ينظر: نقص الدارمي علي المريسي،   (5)
 -240تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي،  -226، 32الحديث:  ابن فورك، 

 .2/598الهمذاني، متشابه القرآن: عبدالجبار 

 – 2/159الأسماء والصفات: البيهقي،  – 105-104، 32ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (6)
 . 2/329إبطال التأويلات: أبويعلي، 
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 (.1اية للمقبوض، لا إشارة إلى القبض الذي هو صفة القابض)أو هو حك
؛ لأنَّ أفعال المملوك تنسب إلى المالك، وذلك أو أنَّ القبض لبعض الملائكة بأمر الله 

 (.2بعث من قبض، كما يقال: ضرب الأمير اللص، وإنّّا أمر بضربه) أنَّه 
م قالوا: هو كناية عن نشر رحمته، و  سعة رزقه، وكثرة عطائه، وإجابته، أما البسط، فإنَّّ

(، أو هو 3حقيقة) وقبوله على التائب، من غير أن يكون هناك يد ولا بسط لله 
 (.4مبالغة في صفة النِّّعمة، كما يقال: لبيك وسعديك)

 (.5أو هو حكاية للمبسوط، لا إشارة إلى البسط الذي هو صفة الباسط)
ء، يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه، وجاءنا أما الطيئُّ فقد حملوه على الذهاب والفنا

 (.6غيره، أي: ذهب وزال )
 (.8(، أو الإدراج، أو الإخفاء، أو الإعراض)7أو على معنى: القدرة)

 وهذه التأويلات جميعها باطلة من عدة وجوه: 
الأول: أنَّ الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ينصرف عنها إلى المجاز إلا بقرينة، ولا قرينة 

 نا. ه

                                 
 . 17/132ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي،   (1)

التشبيه:  دفع شبه – 1/170إبطال التأويلات: أبو يعلى،  -33ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (2)
 .55ابن الجوزي، 

، 1/471الكشاف: الزمخشري،  -40ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي،   (3)
 .1/128النهاية: ابن الأثير،  – 8/261، 3/110إكمال المعلم: القاضي عياض،  -2/296

 .52-2/51ينظر: النكت والعيون: الماوردي،   (4)

 .17/132رح النووي، ينظر: صحيح مسلم بش  (5)

 -160 – 2/159الأسماء والصفات: البيهقي،  -226ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (6)
 . 3/40الكشاف: الزمخشري،  -314المفردات: الأصفهاني، 

 .226ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك،   (7)

 .19/144عمدة القاري: العيني،  -314ينظر: المفردات: الأصفهاني،   (8)



 

 
3438 

الثاني: أنَّه تكرر التَّصريح بذكر هذه الصفات في كثير من النصوص، مما لا يدع مجالاً 
 للتأويل. 

الثالث: أنَّ ذكر القبض، والبسط، والطي، قد ورد كلُّ منها في النُّصوص مضافاً إلى 
أشياء محسوسة، تكون باليد الحقيقية، فلا يصح حملها على القبض، والبسط، والطي 

 ي.المعنو 
؛ حيث إنّّم -رحمهم الله –الرابع: أنَّ هذه التأويلات مخالفة لإجماع السلف وطريقتهم 

حقيقة، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير  مجمعون على إثبات هذه الصفات لله 
 تعطيل ولا تكييف. 

ة، أي: الخامس: أنَّ القبض إنَّّا يكون باليد لا بالنِّّعمة، فإن قيل: إنَّ الباء هنا للسببي
بسبب إرادته الإنعام، قيل لهم: وبماذا قبض؟ فإنَّ القبض محتاج إلى آلة، فلا مناص لهم 

 (.1إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح به الكتاب والسنة)
قادر على جميع الأشياء ومالك لها، وتأويل القبض والبسط،  السادس: أنَّ الله 

 (.2رض وغيرهما بذلك)بالقدرة والملك، يسقط فائدة تخصيص السماء والأ
 (.3السابع: أنَّ للقدرة والملك أسماء أخص بهما من القبضة)

 
 
 

 صفة الإمساك: 
 بالكتاب والسنة:  الفعلية، الثابتة له  الإمساك صفة من صفات الله 

  [.41]فاطر:  چ  ڳک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ قال تعالى:

                                 
 "الهامش". 63ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة، تعليق: الهراس،   (1)

 . 2/328، 177، 1/169ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلي،   (2)

 ينظر: المرجع السابق.  (3)



 

 
3439 

فقال: يا  حبر من اليهود إلى النبي  وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: "جاء
محمد! إنَّ الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، 
والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على 

 (.1إصبع...")
لاله حقيقة، على ما يليق بج هذه الصفة لله  –رحمهم الله  –وقد أثبت السلف 

(. وقد أنكر المعطلة ثبوت هذه الصفة 2وعظمته، إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل)
 (، وقاموا بتأويلها.3حقيقة) لله 

(، أو استدامة وجودهما 4السموات والأرض: حفظها) فقالوا: إنَّ معنى إمساك الله 
 (. 5إلى يوم طيها وقبضها)

 ذه الصفة، يخـعَدُّ باطلا؛ً لأنَّ هذه الصفة ثابتة لله وما ذهب إليه المعطلة من إنكارهم له
 حقيقة بالنُّصوص الصحيحة. 

ا صرف للكلام الحقيقي عن معناه  والتأويلات التي ذكروها إنّاّ هي تأويلات باطلة؛ لأنَّّ
 إلى المجاز، دون قرينة تدل على ذلك. 

  
 

 صفة الحثيات: 

                                 
  7414رقم  13/393، الفتح، 19أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب:   (1)

 ، واللفظ له.19رقم  4/2147امهم، وأخرجه مسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحك

 .324الشريعة : الآجري،  – 1/185ينظر: كتاب التوحيد: ابن خزيمة،   (2)

 .27/14التفسير الكبير: الرازي،  – 3/40ينظر: الكشاف: الزمخشري،   (3)

 .13/438فتح الباري: ابن حجر،  – 417ينظر: المفردات: الأصفهاني،   (4)

 . 7/392العباس القرطبي، ينظر: المفهم: أبو   (5)
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على ما  لله  –رحمهم الله  –ها السلف الفعلية، أثبت الحثيات صفة من صفات الله 
بابًا في ذكر حثيات الرب  –رحمه الله  –(. وقد ذكر ابن القيم 1يليق بجلاله وعظمته)

 (.2تعالى)
 بالسنة الصحيحة: وهذه الصفة ثابتة لله 

أن يدخل  يقول: "وعدني ربي  قال: سمعت رسول الله  فعن أبي أمامة الباهلي 
 ألفاً بغير حساب ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث الجنة من أمتي سبعين

 (.3حثيات من حثيات ربي عز وجل")
(، وقاموا بتأويلها، فقالوا: ثبوت الحثيات لله 4)وقد أنكر المعطلة ثبوت الحثيات لله 
 (.5تعالى، هو كناية عن المبالغة في الكثرة)

بالنَّص  هذه الصفة ثابتة لله  وما ذهب إليه هؤلاء المعطلة غير صحيح؛ حيث إنَّ 
 –الصريح، وإنَّ هذا التأويل الذي ذكروه يخـعَدُّ تأويلًا باطلًا، ومخالفاً لمنهج السلف 

حقيقة، دون التعرض لتأويلها بما يخالف  الذين أثبتوا هذه الصفة لله  –رحمهم الله 
 الظاهر.

لهذه الصفات يخـعَدُّ قولًا باطلا؛ً وبالجملة، فإنَّ ما ذهب إليه هؤلاء المعطلة من إنكارهم 
لأنَّ هذه الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة بالنصوص الصحيحة الصريحة، وهذا الإنكار 

                                 
 .505 – 2/504ينظر: الحجة في بيان المحجة: الأصبهاني،   (1)

 .126 – 124ينظر: حادي الأرواح،   (2)

 . 4286رقم  2/1433، 34أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب:   (3)
، وقال: 2437رقم  4/540، 12وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: 

 هذا حديث حسن غريب. 
 .  1984رقم  3/295وصححه الألباني، ينظر: صحيح سنن الترمذي، 

 - 9/270عارضة الأحوذي: ابن العربي،  – 158-2/157ينظر: الأسماء والصفات: البيهقي،   (4)
 . 89دفع شبه التشبيه: ابن الجوزي، 

لسان العرب: ابن  – 1/339: ابن الأثير، النهاية -9/270ينظر: عارضة الأحوذي: ابن العربي،   (5)
 .14/164منظور، 
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منهم مبني على حجج عقلية واهية لا صحة لها، وقد سبق في صفة اليد إبطال هذه 
 الحجج، وبيان عدم صحة الاحتجاج بها. 
ا صرف للكلام الحقيقي عن معناه  أما التأويلات التي ذكروها فهي تأويلات باطلة؛ لأنَّّ

الظاهر إلى معنى آخر، دون قرينة تدل على ذلك، وهي تأويلات مخالفة لمنهج السلف 
حقيقة، دون التعرض لتأويلها بما  الذين أثبتوا هذه الصفات لله  –رحمهم الله  –

 يخالف الظاهر. 
 
 

*  *  *  *  * 
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 الخاتمــة

عمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله، نبينا وسيدنا محمد الحمد لله الذي بن
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

 فهذا إجمال لأهم نتائج هذا البحث: 
أنَّه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بالله تعالى ولا في الإيمان به، حتى يؤمن  -1

رجه عن حدِّ الجهل برببصفات الرب   ه تعالى. ، ويعرفها معرفة تخخ

وصفاته كتاب الله  جعلوا مصدرهم في أسماء الله  –رحمهم الله  –أنَّ السلف  -2
، ونفوا ما لنفسه، أو أثبته له رسول  ، فأثبتوا ما أثبته الله وسنة نبيه 

، من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله  نفاه الله 
 تحريف ، ولا تعطيل. 

دلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل على ثبوت صفة اليد لله تضافر الأ  -3
  .حقيقة 

قد أثبتوا صفة اليد وما تصرف منها من الصفات لله  -رحمهم الله –أنَّ السلف  -4
  حقيقة، على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تمثيل ولا تشبيه

 تكييف. بيد المخلوق، ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا 

، بطلان قول أهل البدع في صفة اليد وما تصرف منها من الصفات لله  -5
 وطريقتهم.  –رحمهم الله  –ومخالفتهم لإجماع السلف 

أنَّ صفة اليد وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من المواضع، وروداً  -6
، والأصابع ... إلخ ؛ الأمر الذي متصرفاً فيها، فجاءت بلفظ: اليمين، والكفَّ

 يخبطل قول أهل البدع وتأويلاتهم. 

أن أكون وفقت فيما كتبته، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل.  هذا وأسأل الله 
 والحمد لله رب العالمين. 
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